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التنمية وأثر التغير المناخي في جمهورية مصر العربية

المستخلص 

تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى التنميــة وأثــر التغيــر المناخــي، ولــذا تهــدف إلــى الوقــوف علــى حجــم المخاطــر التــى 
ســتحدث نتيجــة التغيــر المناخــي ودراســة مــدى تأثيرهــا علــى الأمــن المائــي والغذائــي فــي مصــر مــع توضيــح أثــر ذلــك 

علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، وتنميــة الوعــي بقضيــة التغيــر المناخــي.

ولقــد تضمــن الجــزء الأول والثانــي مــن الدراســة التعــرف علــى مشــكلة التغيــرات المناخيــة ودراســة تأثيرهــا علــى كل 
مــن المــوارد المائيــة والأمــن الغذائــي، وكذلــك التحديــات.

وفيمــا يتعلــق بالجــزء الثالــث، يتنــاول التعــرف علــى الاتفاقيــات وآليــات وسياســات التكيــف والتخفيــف علــى المســتوى 
الإقليمــي والدولــي، إلــى جانــب التعــرف علــى الحلــول والسياســات المتبعــة للتغلــب علــى هــذه المشــكلة. 

وفــي الختــام، تــم التعــرف علــى الواقــع الحالــي والخطــط الاســتراتيجية المتبعــة مــن قبــل الدولــة للتغلــب علــى مشــكلة 
التغيــرات المناخيــة.

الكلمات الدالة: التنمية والتغير المناخي، سياسات التكيف والتخفيف للتغير المناخي
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التنمية وأثر التغير المناخي في جمهورية مصر العربية

1. مقدمة

منذ أواخر القرن التاسع عشر - وفي خلال القرن العشرين- أصبحت الأنشطة الصناعية التي تعتمد عليها طبيعة 
الحياة الجديدة هي السبب الرئيسي لتغير المناخ وزيادة درجة حرارة الأرض، وارتفاع مستويات الغازات الدفيئة - مثل 
غاز ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكاسيد النيتروجين – في الغلاف الجوي بشكل كبير جدًا، يصل إلى نحو 30 % 
فوق مستويات تواجد هذه الغازات قبل عمليات التصنيع، والناتج عن عملية الحرق التي تحدث بين الكربون والأكسجين 
في الهواء، بالإضافة إلى قطع الإنسان للأشجار، والعديد من الأنشطة الأخرى التي أدت إلى الإحتباس الحراري. ومن 

المنتظر أن يكون لهذا التطور آثاره البالغة على الحياة البشرية في القرن الحادي والعشرين وما يليه.

وفـى ظـل هـذا التغيـر المناخـي سـوف تتأثـر الأنهـار الجليديـة ممـا يُنشـئ تهديـدًا بحـدوث فيضانـات علـى المـدى 
القريـب مـع انخفـاض شـديد فـي معـدلات توفـر الميـاه علـى المـدى البعيـد. كمـا سـيؤدي ارتفـاع مناسـيب البحـار إلـى 
انخفـاض المتوفـر مـن الميـاه العذبـة، الأمـر الـذي سـيؤثر علـى حيـاة الملاييـن الذيـن يعيشـون فـي بلـدان تنخفـض عـن 

مسـتوى سـطح البحـر ودلتـا الأنهـار بهـا. 

وتشكل ظاهرة تغير المناخ تهديدًا على مستوى العالم للدول الغنية والدول الفقيرة على حد سواء نظرًا لأن البيئة 
لا تعرف الحدود الجغرافية فتتأثر دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالأمطار الحامضية التي تتكون مسبباتها في 
أوروبا مثلًا وغيرها من الأضرار البيئية التي تُحدثها المناطق والدول الصناعية ويدفع ثمنها ويتحمل المعاناة منها الدول 
الفقيرة. وبالتالي أصبح التغير المناخي أمرًا حتميًا ويمثل تهديدًا يمكن وصفه بأنه غير مسبوق بالنسبة للتنمية البشرية. 
وسيظهر هذا التهديد  من خلال تحولات في الدورات الهيدرولوجية والأنماط الثابتة لسقوط الأمطار، إلى جانب تأثير 
ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض على معدلات تبخير المياه. بينما سيتمثل الأثر الكلي لهذا التهديد في تفاقم المخاطر 
وحجم التعرض للضرر، بما يفرضه من تهديد على سبل المعيشة  من ندرة مياه الشرب وقلة الغذاء وتفشى الأمراض 

وتدهور الصحة والأمن للملايين من البشر.

1.1 مشكلة البحث
وفــى ظــل هــذا التغيــر المناخــي ســوف تتأثــر الأنهــار الجليديــة ممــا يُنشــئ تهديــدًا بحــدوث فيضانــات علــى المــدى 
القريــب مــع انخفــاض شــديد فــي معــدلات توفــر الميــاه علــى المــدى البعيــد. كمــا ســيؤدي ارتفــاع مناســيب البحــار إلــى 
انخفــاض المتوفــر مــن الميــاه العذبــة، الأمــر الــذي ســيؤثر علــى حيــاة الملاييــن الذيــن يعيشــون فــي بلــدان تنخفــض عــن 

مســتوى ســطح البحــر ودلتــا الأنهــار بهــا.

وســتكون مصــر مــن أكثــر دول العالــم تضــررًا مــن آثــار التغيــرات المناخيــة رغــم أن انبعاثاتهــا مــن غــازات الاحتبــاس 
الحــراري المســببة للتغيــر المناخــي العالمــي لا تمثــل ســوى 0.57 فــي المائــة مــن إجمالــي انبعاثــات العالــم. كمــا أن 
الأضــرار الناجمــة عــن التغيــر المناخــي قــد تكبــد المصرييــن خســائر فادحــة فــي العديــد مــن المجــالات والقطاعــات، والتــي 
قــد تهــدد أيضــا بإفشــال جهــود التنميــة وبزيــادة معــدلات الفقــر، وبتفاقــم عــدم الأمــن المائــي والغذائــي، وتدهــور الأحــوال 
المعيشــية لملاييــن المواطنيــن المصرييــن. وهــذا يعيــق تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الــواردة الموضحــة بالأجنــدة 
العالميــة للتنميــة 2030، وخاصــة الهــدف الثانــي الــذي يدعــو إلــي القضــاء التــام علــى الجــوع وتحقيــق الأمــن الغذائــي 
وتحســين التغذيــة وتعزيــز الزراعــة المســتدامة. وكذلــك الهــدف الســادس والخــاص بضمــان توافــر الميــاه والصــرف الصحــي 

وإدارتهــا المســتدامة للجميــع. 
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2.1 أهمية البحث

ومــن هنــا تتمثــل أهميــة البحــث فــى دراســة أثــر التغيــر المناخــي علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  2030،  
والتــي نســعى كثيــرًا وراء تحقيقهــا مــع بــذل الكثيــر مــن الجهــد والوقــت ورأس المــال، ومــن المنتظــر تحقيــق معظمهــا بحلــول 

عام  2030، وتبنى الخطط والاســتراتيجيات لتجنب الآثار الســلبية.

وبناء على ما سبق، تكمن المشكلة الرئيسية فى كيفية التفريق بين الآثار السلبية الناجمة عن اختلاف المناخ 
كأحداث تتحكم فيها الطبيعة وتغير المناخ نتيجة انبعاثات غازات دفيئة مثل الميثان، وأكاسيد النيتروجين، والفلور، 
النقل والصناعة، ومحاولة  والكلور، والكربون نتيجة للأنشطة البشرية والاستخدام غير الرشيد للوقود الأحفورى في 
دراسة ما هي  التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها للتعايش معها عن طريق  العمل على التكيف مع التغيرات المناخية 

والتخفيف من حدتها على المدى القريب والمتوسط والطويل.

3.1 هدف الدراسة 

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى الوقــوف علــى حجــم المخاطــر التــي ســتحدث حتميًــا ولا مفــر منهــا نتيجــة التغيــر المناخــي 
ودراســة مــدى تأثيرهــا علــى الأمــن المائــي والغذائــي فــي مصــر، مــع توضيــح أثــر ذلــك علــى تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة  2030. وبشــكل أكثــر تحديــدًا، تهــدف الدراســة إلــى تنميــة الوعــي بقضيــة التغيــر المناخــي، وزيــادة صمــود 
ومرونــة المجتمــع فــي مصــر عنــد التعامــل مــع التهديــدات والتحديــات والكــوارث التــي تنجــم عــن التغيــرات المناخيــة ومــا 
لهــا مــن آثــار بالغــة الســلبية علــى النواحــي المختلفــة لحيــاة المواطنيــن المصرييــن. وتتــراوح هــذه التغيــرات مــن الظواهــر 
قصيــرة الأجــل، مثــل موجــات الحــر الشــديدة، إلــى اتجاهــات التغيــر المناخــي البطيئــة، مــن قبيــل حــالات الجفــاف التــي 

تــدوم عــدة عقــود أو ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر الــذي يســتمر عــدة قــرون.

4.1 منهجية الدراسة

اتبعــت هــذه الدراســة أســلوب البحــث الكيفــي باســتخدام التحليــل الوصفــي  وتحليــل المضمــون لدراســة ظاهــرة التغيــر 
المناخــي مــع التركيــز علــى وصــف الظواهــر والفهــم الأعمــق لهــا، وذلــك بالاعتمــاد علــى البيانــات الثانويــة ســواء المنشــورة 
أو غيــر المنشــورة التــي تصدرهــا الجهــات الحكوميــة، وشــبكة المعلومــات لبعــض المواقــع المتخصصــة، ومركــز دعــم 
اتخــاذ القــرار، كمــا تــم الاســتعانة بالمعلومــات المتاحــة فــي الجرائــد الرســمية عــن  المــوارد المائيــة والأمــن الغذائــي، وتقاريــر 
التنميــة البشــرية ثــم تحليلهــا بأســلوب اســتقرائي للتعــرف علــى المدلــول، مــع إبــراز أهــم المؤشــرات حتــى يتحقــق الهــدف 

مــن الدراســة.

ويركــز البحــث علــى التعــرف علــى مشــكلة التغيــرات المناخيــة ودراســة تأثيرهــا علــى المــوارد المائيــة، والأمــن الغذائــي؛ 
إلــي جانــب التعــرف علــى الاتفاقيــات وآليــات وسياســات التكيــف علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، إلــي جانــب التعــرف 
علــى الحلــول والسياســات المتبعــة للتغلــب علــى هــذه المشــكلة. وفــي الختــام، تــم التعــرف علــى الواقــع الحالــي والخطــط 

الاســتراتيجية المتبعــة مــن قبــل الدولــة للتغلــب علــى مشــكلة التغيــرات المناخيــة.
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2.  تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية 

تشــكل المــوارد المائيــة أحــد محــاور التنميــة فــى مصــر كمــا تعتبــر مــن أهــم عناصــر المنظومــة البيئيــة، وتــزداد 
احتياجــات مصــر مــن الميــاه نتيجــة للنمــو الســكاني المتزايــد واســتخدامها فــى العديــد مــن الأنشــطة المختلفــة ومنهــا 
الأنشــطة العمرانيــة والســياحية، وتقــوم الدولــة باســتصلاح أراضٍ جديــدة وتشــجع الصناعــة وتتوســع فــى توصيــل ميــاه 
الشــرب النقيــة لتحقيــق أقصــى تغطيــة ممكنــة، بالإضافــة إلــي آثــار التغيــرات المناخيــة. ونظــراً لمحدوديــة المــوارد المائيــة، 
وفــى إطــار زيــادة الطلــب عليهــا، كان لزامًــا الاهتمــام بتلــك المــوارد بالمحافظــة عليهــا وبــذل كل الطاقــات لحســن إســتغلالها 
والحفــاظ علــى نوعيتهــا بشــكل مســتمر مــن مخاطــر التلــوث بمــا يضمــن حقــوق الأجيــال القادمــة فــى تلــك المــوارد وفقًــا 

للإســتراتيجية الخاصــة برؤيــة مصــر 2030 للتنميــة المســتدامة.

1.2 الوضع الراهن للموارد المائية واستخداماتها

مــن أبــرز القضايــا القوميــة التــي تهتــم بهــا مصــر فــي الوقــت الحالــي تعظيــم الاســتفادة مــن مصــادر مواردنــا المائيــة 
السياســي  البــلاد وأمنــه  المباشــر علــى حاضــر ومســتقبل  ولتأثيرهــا  للتنميــة  الركيــزة الأساســية  المياه هــي  نظــرًا لأن 
ــاه نهــر النيــل والميــاه الجوفيــة والأمطــار   والاقتصــادي والاجتماعــي. وتنحصــر مــوارد المــاء العــذب فــي مصــر فــي مي
والســيول ومــوارد غيــر تقليديــة تتمثــل فــى بعــض المــاء المعالــج،  مثــل ميــاه الصــرف الصحــي المعالــج والصــرف الزراعــي، 

كمــا هــو موضــح فــى بالجــدول )1(، والــذي يشــير إلــي أنــه:

- يُقــدر نصيــب مصــر مــن ميــاه النيــل ب 55.5 مليــار متــر مكعــب ســنويًا، وتســتهلك الزراعــة النســبة الأكبــر مــن 
هــذه الحصــة، أمــا النســبة الباقيــة فتســتهلكها قطاعــات أخــرى مثــل الصناعــة وميــاه الشــرب.

- يمــد النيــل مصــر بحوالــي 94 % مــن جملــة مواردهــا المائيــة، وتجــدر الإشــارة إلــي أن هنــاك فجــوة مائيــة كبيــرة 
فــي مصــر بيــن المــوارد والاســتخدامات تقــدر بحوالــي 21 مليــار متــر مكعــب ســنويًا يتــم ســدها مــن خــلال إعــادة 
اســتخدام ميــاه الصــرف الزراعــي والصحــي والميــاه الجوفيــة الضحلــة وتحليــة ميــاه البحــر. ومــع اســتمرار الزيــادة 
الســكانية وكذلــك الاســتخدامات ســتزداد الفجــوة، وهنــا يجــب العمــل علــى التوعيــة لــكل مواطــن عــن شــتى الطــرق 

التــى يجــب عليــه اتباعهــا لترشــيد الاســتخدام ســواء فــي الاســتخدام المنزلــي والزراعــي والصناعــي.

جدول رقم )1(: الموارد المائية واستخداماتها  فى مصر عام 2017

الكمية )مليارم3/السنة(الاستخداماتالكمية) مليار م3/السنة(الموارد المائية 

10.7*مياه الشرب55.50نهر النيل

5.4الصناعة2.45المياه الجوفية العميقة 

61.65الزراعة1.30حصاد الأمطار والسيول

2.5البخر

80.25الإجمـــــالي59.25إجمالي الموارد المائية العذبة

0.35تحلية مياة البحر

  7.15المياه الجوفية السطحية )الوادي والدلتا(

  13.5إعادة استخدام مياه الصرف )الزراعي والصحي( 

80.25إجمالي الاستخدامات80.25إجمالي الموارد المائية المتاحة

المصدر: وزارة الموارد المائية والري، 2016
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       الموارد المائية العذبة )59,25 مليار م3(                                   الاستخدامات  )80,25مليار م3(

الشكل رقم )1(: التوزيع النسبى للموارد المائية واستخداماتها  فى مصر عام 2017

المصدر: من بيانات الجدول رقم )1(

2.2 تزايد الاحتياجات المائية وتدهور نوعيتها

ســاهمت الزيــادة الســكانية فــي زيــادة الاحتياجــات المائيــة وتدنــى نصيــب الفــرد مــن الميــاه إلــى أقــل مــن حــد الفقــر 
المائــي )الــذي يبلــغ 1000 مليــار متــر مكعــب للفــرد(. ونتيجــة لزيــادة عــدد الســكان مــن 59 مليــون نســمة عــام 1996 
إلــي حوالــى 95 مليــون نســمة عــام 2017، فــإن نصيــب الفــرد مــن الميــاه قــد انخفــض إلــي 585 متــر مكعــب ســنويا 
عــام 2018 ويشــير ذلــك إلــي دخــول مصــر عصــر “نــدرة الميــاه”. وعليــه، فإنــه يتوقــع فــي عــام 2030 أن تنخفــض 
كميــة الميــاه المتجــددة المتاحــة لــكل فــرد إلــي 444 متــر مكعــب ســنويًا ثــم إلــي 303 متــر مكعــب ســنويًا عــام 2050. 
وتشــير بيانــات شــكل )2(  علــى أن هنــاك فجــوة بيــن مــا هــو مطلــوب ومــا هــو متــاح مــن المــوارد المائيــة، والــذي لابــد 

أن يعالــج بــإدارة واعيــة.

الشكل رقم )2(: نصيب الفرد من المياه خلال الفترة  )2050-1907(

المصدر: وزارة الموارد المائية والري، 2013

وفيما يتعلق بالمساحات المزروعة، فقد زادت المساحة المزروعة في مصر من 5.8 مليون فدان عام 1980 إلى 
حوالى8.7  مليون فدان عام 2015، وهكذا زادت أيضًا الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة من 2.2 مليار م3 عام 

2000 إلى 5.4 مليار م3 عام 2015.
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أمــا بالنســبة لتدهــور نوعيــة الميــاه، تتبلــور فــي تلــوث الميــاه الناتــج مــن المخلفــات الصناعيــة، والصــرف الصحــي، 
والصــرف الزراعــي، كمــا أن الســلوكيات الخاطئــة المتمثلــة فــي إلقــاء القمامــة والفضــلات المنزليــة فــي المجــاري المائيــة، 
وغســيل الأوانــي والماشــية، وأيضًــا العــوادم والمخلفــات الناتجــة عــن المراكــب والســفن الســياحية والتجاريــة، ممــا يشــكل 
صعوبــة فــي عمليــة إعــادة اســتخدامها وخاصــة إذا احتــوت علــى نســبة تلــوث عاليــة، ويمكــن التحكــم فــي هــذه العــادات 

والســلوكيات الخاطئــة عــن طريــق فــرض العقوبات/الغرامــات والمتابعــة الجــادة. 

3.2 التحديات المائية التي تواجهها مصر

تتزايــد التحديــات المائيــة التــي تواجههــا مصــر، وبــات مــن المحتــم علــي الحكومــة المصريــة الحفــاظ علــي مــوارد 
مصــر المائيــة والتعامــل مــع مثــل هــذه التحديــات بمنتهــى الكفــاءة وإيجــاد الحلــول العمليــة لهــا، مــن خــلال تحويــل مثــل 

هــذه التحديــات لفــرص يســتفيد منهــا المصريــون لمواكبــة الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية.

ومن أهم التحديات التي تواجه مصر في هذا الصدد:

أولًا: الزيــادة الســكانية التــي تمثــل تحديًــا رئيســيًا للمــوارد المائيــة، فمــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي الســكان فــي مصــر 
لأكثــر مــن 175 مليــون نســمة فــي عــام 2050 )طبقًــا للإســقاطات التــي أجراهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 

والإحصــاء، 2019( وهــو مــا يمثــل ضغطًــا كبيــرًا علــى المــوارد المائيــة.

ثانيًــا: ســد النهضــة الإثيوبــي وتأثيــره علــى ميــاه نهــر النيــل، حيــث يعتبــر أحــد التحديــات الكبــرى التــي تواجــه مصــر 
حاليًــا والتــي ترتبــط بالأمــن القومــي المصــري ومســتقبل الأجيــال القادمــة، خاصــة فــي ظــل الإجــراءات الأحاديــة 
التــي يقــوم بهــا الجانــب الإثيوبــي فيمــا يخــص مــلء وتشــغيل ســد النهضــة، ومــا ينتــج عــن هــذه الإجــراءات 

الأحاديــة مــن تداعيــات ســلبية. 

 ثالثًــا: مــن المتوقــع أن تزيــد التغيــرات المناخيــة مــن التحديــات التــي تواجــه المــوارد المائيــة، حيــث تعتبــر دلتــا نهــر 
النيــل مــن أكثــر المناطــق المعرضــة للتأثيــرات الســلبية لتغيــر المنــاخ مثــل: زيــادة درجــات الحــرارة وارتفــاع منســوب 

ســطح البحــر. ويتوقــع أن تــؤدي التغيــرات المناخيــة إلــى:

 أ( تقليل كمية المياه الواردة إلى بحيرة ناصر. 
ب( انخفاض الأمطار في شمال مصر. 

ج( زيادة إحتياجات المحاصيل الزراعية من المياه.

ولقــد حــذر تقرير التنميــة البشــرية العالمــي )2007 – 2008(، الصــادر عــن البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة، 
مــن إمكانيــة تعــرض ملاييــن المواطنيــن المصرييــن، القاطنيــن فــي شــمال الدلتــا، للتهجيــر بســبب الفيضانــات التــي ربمــا 
تنتــج عــن ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر المتوســط. كذلــك أشــار التقريــر إلــى إمكانيــة تغيــر معــدلات هطــول الأمطــار 
وســرعة واتجــاه الريــاح، وزيــادة موجــات الحــر الشــديدة، بمــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة تعــرض المواطنيــن المصرييــن القاطنيــن 
فــي المناطــق العشــوائية والريفيــة، بــل وبعــض المناطــق الحضريــة، إلــى الفيضانــات والســيول. ومــن جهــة أخــرى، يشــير 
عــدد مــن الخبــراء إلــى أن التغيــر المناخــي قــد يؤثــر ســلبًا علــى المــوارد المائيــة المتاحــة لمصــر، خاصــةً فيمــا يتعلــق 
بميــاه النيــل، الــذي يعتمــد عليــه المصريــون، بنســبة 95 فــي المائــة، لتلبيــة الاحتياجــات المائيــة فــي الشــرب والزراعــة 
والصناعــة وتوليــد الطاقــة والملاحــة وغيرهــا. فقــد أفــادت العديــد مــن الدراســات أن التدفــق الطبيعــي لنهــر النيــل ســوف 

يتراجــع باســتمرار، خــلال الســنوات القادمــة، بســبب الجفــاف وانخفــاض هطــول الأمطــار علــى أحــواض النيــل العليــا.
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وتشــير تقديــرات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ إلــى أنــه بحلــول عــام 2050، مــن المتوقــع أن يرتفــع 
منســوب ميــاه البحــر المتوســط بمقــدار متــر واحــد نتيجــة الاحتــرار العالمــي، وســينتج عــن ذلــك خســارة ثلــث الأراضــي 
الزراعيــة عاليــة الإنتاجيــة فــي دلتــا النيــل، وإلــى جانــب خســارة المناطــق المأهولــة بالســكان والمناطــق الزراعيــة، كمــا 
أنــه مــن المتوقــع أن تُغمــر بعــض المــدن الصناعيــة والمــدن ذات الأهميــة التاريخيــة مثــل الإســكندرية ودميــاط ورشــيد 
وبورســعيد، نتيجــة لارتفــاع مســتوى ســطح البحــر. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن مــن بيــن التأثيــرات المتوقعــة لذلــك أيضًــا وقــوع 
تهديــدات للأمــن الغذائــي وأضــرار للاســتثمارات الكبــرى فــي قطــاع الســياحة علــى طــول الســاحل الشــمالي الغربــي وانتقــال 
مــا يتجــاوز 10 ملاييــن شــخص إلــى منطقــة وادي النيــل المكتظــة بالســكان بالفعــل. ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذا الأمــر 
تأثيــرًا مباشــرًا وخطيــرًا فــي الاقتصــاد المصــري الكلــي. فقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت بخصــوص قابليــة 
محافظــة الإســكندرية للتضــرر، وهــي ثانــي أكبــر مدينــة فــي مصــر، إلــى أنــه مــن المتوقــع فــي حالــة حــدوث ارتفــاع فــي 
مســتوى ســطح البحــر بمقــدار نصــف متــر أن يتســبب ذلــك فــي غمــر نســبة 30 % مــن المدينــة، ممــا ســيؤدي إلــى نــزوح 
مــا يقــرب مــن 1.5 مليــون شــخص أو أكثــر، وفقــدان 195 ألــف وظيفــة، ووقــوع خســائر فــي الأراضــي والممتلــكات، 

)تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر، 2021(. 

الشكل رقم )3(: تأثير توقعات ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط على الاراضي الزراعية في دلتا النيل

https://www.scidev.net/mena/news/submerging-egypt-nile-delta-coastal-margin/ :المصدر

3. تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي
إن قطــاع الزراعــة مــن القطاعــات التــي  تتأثــر بالتغيــرات المناخيــة  بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر حيــث تــؤدي 
التغيــرات المناخيــة إلــى تغيــر فــي المواســم الزراعيــة كمــا تؤثــر علــى معــدل إنتاجيــة المحاصيــل وإنتشــار الآفــات والأمــراض 
النباتيــة، الأمــر الــذي قــد يســهم فــي  زيــادة تكاليــف الإنتــاج فضــلًا عــن تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى ملوحــة التربــة 
وزيــادة معــدلات البخــر وبالتالــي زيــادة الكميــات المســتخدمة مــن الميــاه وتغيــر التراكيــب المحصوليــة. ومــا نشــاهده هــذه 
الأيــام مــن أعاصيــر وعواصــف وأمطــار وســيول وارتفاعــات وانخفاضــات فــي درجــات الحــرارة يعتبــر مؤشــرًا خطيــرًا علــى 
قطــاع الزراعــة والأمــن الغذائــي، ونتوقــع المزيــد مــن الخســائر إن لــم نكــن بالمرصــاد لهــذه التغيــرات التــي ســوف تغيــر 
فــي بيئــة نمــو المحاصيــل ومواعيــد الزراعــة وكميــة المحصــول والأمــراض التــي يمكــن أن تهاجــم المحصــولات الزراعيــة، 
وبالتالــي تراجــع الإنتــاج الزراعــي. وبالتالــي أصبحــت ظاهــرة التغيــر المناخــي تمثــل تهديــدًا خطيــرًا علــى الأمــن الغذائــي 

العالمــي والتنميــة المســتدامة وجهــود القضــاء علــى الفقــر)رزق الله، 2020(.  
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ورغــم أن العالــم يواجــه منــذ ســنوات تقلبــات مناخيــة بســبب أزمــة “الاحتبــاس الحــراري” التــي تعانــي منهــا الكــرة 
الأرضيــة نتيجــة الثــورة الصناعيــة، والتــي زادت مــن انبعاثــات الغــازات الضــارة فــي الغــلاف الجــوي، إلا أن تداعيــات 

وانعكاســات تلــك الأزمــة فــي تزايــد مســتمر.

وتواجــه مصــر تحديًــا كبيــرًا فــي مجابهــة أزمــة التغيــرات المناخيــة وتداعياتهــا علــى العديــد مــن القطاعــات الرئيســية، 
والأكثــر تأثيــرًا فــي الاقتصــاد المصــري، والتــي يأتــي علــى رأســها قطــاع الزراعــة. ويعــد قطــاع الزراعــة مــن أكثــر القطاعــات 
تأثــرا بأزمــة التغيــرات المناخيــة فــي مصــر، فقــدرة القطــاع علــى تجــاوز ضغوطــات التغيــرات المناخيــة ضعيفــة، خاصــة 
بالنســبة للمجتمعــات الريفيــة التــي تعتبــر مــن أكثــر المجتمعــات تضــررًا مــن التغيــرات المناخيــة لضعــف البنيــة التحتيــة 
القــادرة علــى التكيــف مــع تلــك التقلبــات أو مواجهــة انعكاســاتها الســلبية، ســواء عبــر تبنــي سياســات اســتباقية ووقائيــة، أو 
مــن خــلال مــدى قدرتهــا علــى تنويــع المحاصيــل ومواســم الزراعــة، أو عــن طريــق اســتحداث أســاليب جديــدة فــي الزراعــة 
والــري تكــون أكثــر تكيفــا وكفــاءة فــي التعامــل مــع التحديــات المناخيــة المتنوعــة، )مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، 

.)2012

ويعتمــد قطــاع الزراعــة بشــكل أساســي علــى حجــم ونوعيــة المــوارد الطبيعيــة المتوفــرة مــن تربــة خصبــة صالحــة 
للزراعــة وميــاه عذبــة للــري. وفــي هــذا الشــأن، تعانــي مصــر بســبب موقعهــا الجغرافــي مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى 
مــدار العــام، ووقــوع أغلــب أراضيهــا فــي مســاحات صحراويــة جافــة وشــبه جافــة، وأقاليــم ذات نــدرة نســبية فــي الأمطــار، 
مما أدى لمحدودية مصادر الموارد المائية العذبة. وبالتالي، تعاني مصر من ســوء التوزيع الجغرافي للســكان وتكدســه 
فــي منطقتــي الــوادي والدلتــا، الأمــر الــذي نتــج عنــه نقــص مســاحة الأراضــي الخصبــة الصالحــة للزراعــة بســبب الزحــف 
العمرانــي، وتضــرر مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة بالــوادي والدلتــا نتيجــة التقلبــات المناخيــة، الأمــر الــذي زاد 

مــن العــبء علــى القطــاع الزراعــي، وألقــى بظلالــه علــى الاقتصــاد الوطنــي ككل.

وبالرغــم ممــا ســبق، فقــد حــددت مصــر سياســتها الزراعيــة خــلال القــرن الجديــد مــن خــلال العمــل علــى اســتصلاح 
واســتزراع الأراضــي ومــا ينتــج عنهــا مــن زيــادة الرقعــة الزراعيــة والتوســع فــى كثافــة الغطــاء الأخضــر لمســاحات شاســعة 
مــن الصحــاري الجــرداء فــي ظهيــر الــوادي الصحــراوي وفــى قلــب الصحــراء، حيــث بلغــت المســاحة المنزرعــة فــي مصــر 
9.4 مليون فدان حتى عام 2020، بزيادة 50 % عن المســاحة المنزرعة منذ خمســينيات القرن الماضي، وفقا لنشــرة 

الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، لإحصــاء المســاحات المنزرعــة عــام 2020.

1.3  حجم وجودة الإنتاجية الزراعية

وفيمــا يتعلــق بحجــم وجــودة الإنتاجيــة الزراعيــة، ووفقــاً للتقريــر الوطنــي الثالــث المقــدم للجنــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، فــإن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بمقــدار نصــف متــر فقــط قــد يــؤدي لغــرق حوالــي نصــف 
مليــون فــدان مــن الأراضــي الزراعيــة، وهــو مــا ســيؤثر بطبيعــة الحــال علــى حجــم الإنتــاج الزراعــي للعديــد مــن المحاصيــل. 
إذ تعــد المناطــق الســاحلية مــن أكثــر المناطــق المصريــة عرضــة للانعكاســات الســلبية لتغيــر المنــاخ، وذلــك أن ارتفــاع 
ــاه فــي العديــد مــن  درجــات الحــرارة ســيؤدي لزيــادة ظاهــرة ذوبــان الجليــد والتــي تســفر بدورهــا عــن ارتفــاع منســوب المي

البحــار والمحيطــات، ممــا ســينعكس علــى حجــم الإنتاجيــة الزراعيــة بســبب تســرب الميــاه المالحــة إلــي الميــاه الجوفيــة.

ولقــد تأثــر حجــم الإنتاجيــة الزراعيــة بمعــدلات درجــات الحــرارة غيــر المســبوقة خــلال صيــف 2021، حيــث تراجعــت 
إنتاجيــة محاصيــل الفاكهــة والخضــار بنســب تعــدت الـــ50 % فــي بعضهــا، ممــا عــرض المزارعيــن للخســائر، وأيضــا 
المســتهلك لموجــة غــلاء بســبب قلــة المعــروض مقارنــة بحجــم الطلــب علــى هــذه المنتجــات. ومــن أبــرز المحاصيــل التــي 



13

تأثــرت بموجــة الحــر الشــديدة التــي اجتاحــت البــلاد هــذا الصيــف محصــول الزيتــون. فقــد تراجعــت إنتاجيــة الزيتــون بنســبة 
60 % إلــى 80 % هــذا العــام مقارنــة بالعــام الماضــي، وهــو مــا أثــر علــى مكانــة مصــر العالميــة فــي أســواق الزيتــون 
كأكبــر مصــدر للزيتــون خــلال موســم 2018 / 2019.  كمــا أن هنــاك بعــض المحاصيــل التــي قــد لا تواجــه أزمــة فــي 
كميــة الإنتاجيــة بقــدر مــا تواجــه أزمــة فــي الجــودة بســبب التقلبــات المناخيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن تلــف التربــة الزراعيــة 
وانتشــار الآفــات، ونقــص حجــم وجــودة المــوارد المائيــة، حيــث تصبــح المحاصيــل الزراعيــة أقــل نضجًــا، وأكثــر عرضــة 
للتلــف والإصابــة بالأمــراض خاصــة خــلال عمليــات التخزيــن والنقــل. وأنــه مــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه التغيــرات المناخيــة 
إلــي نقــص الإنتــاج الزراعــي بحوالــي 13 % فــي كل المحاصيــل الزراعيــة عــدا القطــن، كمــا أن المحاصيــل الإســتراتيجية 

الأكثــر تأثــرًا بالتغيــرات المناخيــة هــي الــذرة والقمــح والأرز)عليــوة، 2018(.

2.3  تحديات الأمن الغذائي التي تواجهها مصر

تعــد التغيــرات المناخيــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه قطــاع الزراعــة فــي الوقــت الراهــن ممــا لــه أثــر علــى النبــات 
والتربــة وبالفعــل حدثــت تغيــرات كبيــرة فــي معــدلات الحــرارة والرطوبــة ومعــدلات تســاقط الأمطــار وحــزام تســاقطها، وكذلــك 
علــى العامليــن فــي القطــاع الزراعــي، ومشــكلات أخــرى تتعلــق بالعمليــات الزراعيــة مــن اختيــار صنــف مــا أو إجــراء 
عمليــة زراعيــة فــي وقــت مــا تؤثــر بالســلب علــى الإنتاجيــة )وزارة التخطيــط،2021(. ومــن التحديــات الأخــرى مــا يلــي:

• تفتيــت الحيــازة الزراعيــة، ممــا يــؤدى إلــي عــدم الاســتفادة مــن المميــزات الاقتصاديــة للســعة المزرعيــة الكبيــرة، 
وزيــادة تكاليــف اســتخدام الميكنــة.

• الزحــف العمرانــي علــى الأراضــي الزراعيــة، نتيجــة الزيــادة الســكانية ممــا أدى إلــي نــدرة الأراضــي الزراعيــة ســواء 
بالبنــاء أو التجريــف الــذي يهــدد الأمــن الغذائــي المصــري.

• تباطؤ التنمية الاقتصادية الزراعية. 

• ارتفاع مستوى الماء الأرضي ونسبة الأملاح بالتربة.

• تجريف الأرض الزراعية لبيع الطمي المجرف بأسعار خيالية.

• سوء عمليات الخدمة الزراعية والإسراف في الري وسوء الصرف.

• قلة استخدام الأسمدة البلدية وغياب الطمي مما يؤثر سلبًا على خصوبة التربة.

4. اتفاقيات وآليات وسياسات التكيف

يعــد التغيــر المناخــي أزمــة عالميــة يواجههــا العالــم بأكملــه فــي الوقــت الحالــي، والتــي مــن المحتمــل أن تُنبــئ بكــوارث 
طبيعيــة قــد تحــدث نتيجــة تلــك التغيــرات المفاجئــة التــي تواجههــا دول العالــم، لذلــك قامــت العديــد مــن الــدول والهيئــات 

المعنيــة باتخــاذ إجــراءات مــن أجــل مواجهتــه أو محاولــة التقليــل منــه.

ولــم تكــن مصــر بعيــدة عــن تلــك الإجــراءات مــن أجــل مواجهــة التغيــرات المناخيــة، إذا قامــت بالعديــد مــن المشــروعات 
ــرًا فــي  وإطــلاق المبــادرات والقــرارات وكذلــك احتضــان مؤتمــرات تبحــث عــن حلــول، حتــى أصبــح لهــا دورًا فعــالًا ومؤث
تلــك الأزمــة ومواجهتهــا. كمــا اتخــذت العديــد مــن السياســات والإجــراءات لمواجهــة تحــدى التغيــرات المناخيــة، والتكيــف 
مــع تداعياتهــا، وذلــك انطلاقًــا مــن كونهــا تهديــدات تنمويــة واقتصاديــة أكثــر منهــا مجــرد تهديــدات بيئيــة )فايــد، 2021(، 

ونتناولهــا فيمــا يلــي: 
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أ( التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي 

• اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
بذلــت أســرة الأمــم المتحــدة جهــودًا راميــةً تهــدف إلــى إنقــاذ كوكبنــا، وذلــك مــن خــلال إنشــاء اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
بشــأن تغير المناخ كخطوة أولي في معالجة مشــكلة تغير المناخ وذلك في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1992 حول 
البيئة والتنمية والذي عقد في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو المعروف إعلاميًا بقمة الأرض، وقد كان الهدف المعلن 
لهذه الإتفاقية هو تقليل غازات الإحتباس الحراري من أجل منع تغير المناخ الخطير الناجم عن الأنشــطة البشــرية. واليوم 
تتمتع هذه الإتفاقية بعضوية شبه عالمية، وصدَّقت 197 دولة على الاتفاقية والتي تعتبر الأمم المتحدة طرفًا فيها، وكان 

الهدف الرئيسي للاتفاقية هو منع التدخل البشري “الخطير” في النظام المناخي.

• بروتوكول كيوتو
بحلــول عــام 1995، بــدأت البلــدان مفاوضــات مــن أجــل تعزيــز الاســتجابة العالميــة لتغيــر المنــاخ. وبعــد ذلــك بعاميــن، تــم 
اعتمــاد بروتكــول كيوتــو، وقانونًــا يُلــزم بروتوكــول كيوتــو الأطــراف مــن البلــدان المتقدمــة  بأهــداف خفــض الانبعاثــات. وبــدأت 
فتــرة الالتــزام الأولــى للبروتوكــول فــي عــام 2008 وانتهــت فــي عــام 2012. وبــدأت فتــرة الالتــزام الثانيــة فــي 1 ينايــر 2013 

وانتهــت فــي عــام 2020. ويوجــد الآن 197 طرفًــا فــي الاتفاقيــة و 192 طرفًــا فــي بروتكــول كيوتــو.

• اتفاق باريس

توصلت أطراف  اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في المؤتمر الـ 21 للأطراف في باريس عام 2015 إلى اتفاقية تاريخية 
لمكافحــة تغيــر المنــاخ،  وتســريع وتكثيــف الإجــراءات والاســتثمارات اللازمــة لتحقيــق مســتقبل مســتدام منخفــض الكربــون. 
ويســتند اتفاق باريس على الاتفاقية، ولأول مرة تُجلب جميع الدول إلى قضية مشــتركة للقيام ببذل جهود طموحة لمكافحة 
تغيــر المنــاخ والتكيــف مــع آثــاره، مــع تعزيــز الدعــم لمســاعدة البلــدان الناميــة علــى القيــام بذلــك. وعلــى هــذا النحــو، فإنــه يتــم 

رســم مســارًا جديــدًا فــي جهــود المنــاخ العالمــي.

إن الهــدف الرئيســي لاتفــاق باريــس هــو تعزيــز الاســتجابة العالميــة لخطــر تغيــر المنــاخ عــن طريــق الحفــاظ علــى ارتفــاع 
درجــات الحــرارة العالميــة هــذا القــرن أيضًــا إلــى أقــل مــن درجتيــن مئويتيــن فــوق مســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة، ومواصلــة 

الجهــود للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى أبعــد مــن ذلــك إلــى 1.5 درجــة مئويــة.

وفــي ضــوء هــذه التداعيــات الخطيــرة علــى حيــاة غالبيــة المواطنيــن المصرييــن، لــم يكــن غريبًــا، أن يتزايــد اهتمــام الدولــة 
المصريــة فــي الســنوات الأخيــرة، بشــكل ملحــوظ بالجهــود الدوليــة المتزايــدة لمواجهــة التغيــر المناخــي العالمــي، والتفاعــل معهــا 
علــى عــدة مســتويات. فمــن جهــة، شــارك الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، فــي أول مشــاركة مــن نوعهــا علــى الإطــلاق لرئيــس 
مصري في مؤتمر دولي يتعلق بالمناخ، في مؤتمر باريس للتغير المناخي، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية في ديسمبر 
2015، في رســالة واضحة للعالم تعكس مدى اهتمامه واقتناعه بخطورة التغير المناخي العالمي، وأهمية مواجهته بشــكل 
ناجــح لتحقيــق المصالــح المصريــة مــن ناحيــة وإنقــاذ كوكــب الأرض مــن الدمــار البيئــي الــذي أصبــح يهــدد اســتمرار الحيــاة 

البشــرية، مــن ناحيــة أخــرى.

وبمناسبة يوم الأرض الذي يتم الاحتفال به في 22 أبريل 2016، وقّع 175 زعيمًا من قادة العالم على اتفاق باريس 
فــي مقــر الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك. حيــث كان هــذا أكبــر عــدد مــن البلــدان تُوقــع علــى اتفــاق دولــي فــي يــوم واحــد مــن أي 

وقــت مضــى حتــى الآن. وهنــاك الآن 191 دولــة قــد انضمــت إلــى اتفــاق باريــس.
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• مؤتمر القمة المعني بالمناخ 2019

في 23 سبتمبر 2019، عقد الأمين العام للأمم المتحدة )أنطونيو غوتيريش( قمة المناخ لتوحيد قادة العالم من الحكومات 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل دعم العملية متعددة الأطراف وزيادة وتسريع العمل والطموح المناخي. وركزت 
القمة على القطاعات الرئيسية التي من الممكن أن تحقق الفرق الأكبر - كالصناعات الثقيلة والحلول القائمة على الطبيعة 
والمدن والطاقة والمرونة وتمويل العمل المناخي. وقدم قادة العالم تقاريرًا عما يقومون به وما الذي يعتزمون فعله عندما 

يجتمعون في عام 2020 في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ حيث من الممكن تجديد الالتزامات وزيادتها.  

وفــي ختــام القمــة، قــال الأميــن العــام: “لقــد قدمتــم دفعــة قويــة لحشــد الزخــم وتعزيــز التعــاون ورفــع ســقف الطموحــات. ولكــن 
يبقــى لدينــا شــوطا كبيــرا لنقطعــه ... نحــن بحاجــة إلــى المزيــد مــن الخطــط الملموســة، وطموحــات أكبــر مــن البلــدان وشــراكات 
أوســع. كما نحتاج إلى الدعم من كافة المؤسســات المالية، العامة والخاصة، وأن نختار الاســتثمار في الاقتصاد الأخضر 

مــن الآن وصاعــدا”. 

• مؤتمر كوب- 26

لقــد تبنــى مؤتمــر “كــوب 26” بإســكتلندا للمنــاخ فــي عــام 2021، “ميثــاق جلاســكو” الهــادف إلــى تســريع وتيــرة 
مكافحــة الإحتبــاس الحــراري، ولكــن مــن دون أن يؤكــد إبقــاءه ضمــن ســقف 1.5 درجــة مئويــة، ولتلبيــة طلبــات المســاعدة 

مــن الــدول الفقيــرة، كمــا تــم التوافــق علــى الخفــض التدريجــي للدعــم المقــدم إلــى الوقــود الأحفــوري. 

• مؤتمر كوب- 27

تحـــرص مصـــر دائمًـــا علـــى تنميـــة وتعزيـــز الجهـــود الإقليميـــة والدوليـــة المشـــتركة فـــي مجـــالات البيئـــة والمنـــاخ، وذلـــك 
ليـــس فقـــط مـــن خـــلال المشـــاركة، بـــل أيضًـــا عبـــر رئاســـة العديـــد مـــن المؤتمـــرات والمفاوضـــات واللجـــان المعنيـــة بقضايـــا 
البيئـــة والمنـــاخ ســـواء داخـــل أفريقيـــا أو خارجهـــا بالتنســـيق مـــع الأمـــم المتحـــدة. فقـــد تقدمـــت مصـــر بطلـــب لاســـتضافة 
 Conference )COP 27( الـــدورة الــــ27 مـــن مؤتمـــر الـــدول الأطـــراف فـــي اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ
of the Parties to the UNFCCC فـــي نوفمبـــر عـــام 2022 كممثلـــة لتحديـــات وجهـــود وأولويـــات القـــارة الأفريقيـــة 
فـــي مواجهـــة أزمـــة التغيـــرات المناخيـــة. حيـــث يهـــدف مؤتمـــر شـــرم الشـــيخ للمنـــاخ COP27 إلـــي تنفيـــذ مخرجـــات مؤتمـــر 
جلاســـجو والتزامـــات الـــدول المتقدمـــة مـــن أجـــل تحقيـــق التقـــدم فـــي كافـــة المســـارات الخاصـــة بالتفـــاوض وتحقيـــق التـــوازن 
بيـــن التخفيـــف والتكيـــف، حتـــى يتـــم تســـريع وتيـــرة التوافـــق علـــى هـــدف عالمـــي رقمـــى للتكيـــف يتـــم علـــى أساســـه توجيـــه 
التمويـــل لمســـاعدة الـــدول الأكثـــر هشاشـــة والمجتمعـــات المحليـــة التـــي تتعـــرض لآثـــار التغيـــرات المناخيـــة بصـــورة مبنيـــة 
علـــى العلـــم والبيانـــات الصحيحـــة. وأيضًـــا يهـــدف المؤتمـــر إلـــي أهميـــة تحقيـــق مـــا تـــم الاتفـــاق والوعـــد بـــه بمؤتمـــر جلاســـكو 

فيمـــا يخـــص مضاعفـــة التمويـــل للتكيـــف بحلـــول عـــام 2025.
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ب(  سياسات التخفيف

يتطلــب التعامــل مــع تغيــر المنــاخ إجــراءات التخفيــف والتكيــف، ويــدور التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ حــول الحــد مــن 
انبعاثــات غــازات الإحتبــاس الحــراري مــن الأنشــطة البشــرية )وزارة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة، 2021(. وقامــت 

مصــر ببعــض الإجــراءات الهامــة فــي هــذا الصــدد، حيــث:

• تهــدف الاســتراتيجية الحاليــة أن يصــل اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي مصــر إلــى نســبة 42 % مــن مزيــج الطاقــة 
بحلــول 2035، مشــيرًا إلــى تخصيــص أكثــر مــن 7 آلاف كــم مربــع لبنــاء مــزارع الريــاح والمــزارع الشمســية لتولــد 

كهربــاء بمــا يعــادل 90 ألــف ميجابايــت.

• تعــد محطــة جبــل الزيــت لتوليد الكهرباء من طاقــة الرياح أحــد أضخــم مشــروعات وزارة الكهربــاء فــي مصــر 
والعالــم، وهــي مزرعــة لتوليــد الكهربــاء مــن الريــاح والتــي تعــد الأكبــر والأحــدث علــى مســتوى العالــم وتكلفــة محطــة 

جبــل الزيــت تبلــغ حوالــي 12 مليــار جنيــه.

• تعــد محطــة “بنبان” للطاقــة الشمســية في أســوان مجهــزة لزيــادة إنتاجهــا  والربــط المباشــر مــع الشــبكة القوميــة 
للكهربــاء في مصــر دون أي إضافــات جديــدة فــي البنيــة الأساســية.

• ســاعدت شــبكة الطــرق الجديــدة والجســور فــي زيــادة متوســط   ســرعة المركبــات، وبالتالــي تقليــل وقــت الرحلــة بنســبة 
25 % وبالتالــي خفــض اســتهلاك الوقــود وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة 30 % فــي المناطــق المزدحمــة.

سياسات التكيف ج( 

• على المستوى المؤسسي

 تــم إنشــاء “المجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة”، بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1912 لســنة 2015، 
كجهة وطنية رئيســية معنية بقضية التغيرات المناخية، وتعمل على رســم وصياغة وتحديث الاســتراتيجيات والسياســات 
والخطــط العامــة للدولــة فيمــا يخــص التكيــف مــع هــذه التغيــرات، وذلــك فــى ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة، والمصالــح الوطنيــة. 
ومؤخــرًا تــم إعــادة هيكلــة المجلــس ليصبــح تحــت رئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء مباشــرة. هــذا، وتــم إعــادة هيكلــة الهيــكل 

التنظيمــي لــوزارة البيئــة، وإنشــاء قســم جديــد للبحــث والتطويــر فــي مجــال البيئــة والتغيــرات المناخيــة.

• على مستوى السياسات 

جــاءت “الاســتراتيجية الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة 2050”، كواحــدة مــن أهــم قــرارات المجلــس الوطنــي للتغيــرات 
المناخيــة، لرفــع مســتوى التنســيق بيــن كافــة الــوزارات والجهــات المعنيــة فــي الدولــة بشــأن مجابهــة مخاطــر وتهديــدات 
التغيــرات المناخيــة، مــن خــلال رســم خارطــة طريــق لأكثــر السياســات والبرامــج كفــاءة وفاعليــة فــي التكيــف مــع تداعيــات 

تلــك التهديــدات، بمــا يضمــن تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة )وزارة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة،2021(.
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وتتضمن أهداف الاستراتيجية ما يلي: 

أ - تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال التغيرات المناخية.

ب - زيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

ج-  تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية.

تعزيــز البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا وإدارة المعرفــة بمــا يرفــع الوعــي بضــرورة التصــدي لمخاطــر التغيــرات  د-  
المناخيــة.

هـ-  تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء والصديقة للبيئة.

ــى عــام 2050، ضمــن  ــة حت ــت مصــر اســتراتيجية لإدارة المــوارد المائي ــة عــام 2020، أطلق ــي نهاي وأيضــا ف
محــاور الخطــة القوميــة للمــوارد المائية )2037/2017(  بمشــاركة عــدد مــن الــوزارات )وزارة  المــوارد المائيــة والــري، 
2016(. ومــن أهــم المشــروعات التــي تقــوم الــوزارة بتنفيذهــا حاليًــا ضمــن هــذه الخطــة: المشــروع القومــي لتأهيــل التــرع، 
ومشــروع التحــول مــن نظــم الــري بالغمــر إلــى نظــم الــري الحديــث، وبرامــج التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، والحمايــة مــن 

ارتفــاع منســوب ســطح البحــر، ومشــروعات حصــاد الأمطــار. 

• التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية 

يعتبــر البنــك الدولــي علــى رأس قائمــة مؤسســات التمويــل الدوليــة التــي تتعــاون معهــا مصــر فــي مجــال مواجهــة 
التغيــرات المناخيــة، فقــد بحــث مســئولون بوزارتــي التعــاون الدولــي والبيئــة مــع ممثليــن عــن البنــك الدولــي، فــي 22 
ســبتمبر 2021، ســبل وآليــات التعــاون لتطويــر سياســات مكافحــة أزمــة تغيــر المنــاخ، بهــدف توفيــر الدعــم المالــي الــلازم 
لمشــروعات التنميــة المســتدامة، التــي تمــارس دورًا هامًــا فــي مواجهــة التهديــدات المناخيــة التــي تتعــرض لهــا مصــر، 
لاســيما أن وزارة التعــاون الدولــي تطــرح مشــروعات تقــدر قيمتهــا بحوالــي 365 مليــون دولار فــي إطــار تحقيــق الهــدف 
الـ13 من أهداف التنمية المســتدامة، والمعني بمســألة التغير المناخي في مصر. وتســعى مصر للاســتفادة من خبرات 
البنــك الدولــي والدراســات الكميــة التــي يقــوم بهــا بشــأن المنــاخ وحســابات التكلفــة التنمويــة والاقتصاديــة للتغيــرات المناخيــة 

لتحديــد ووضــع السياســات الأكثــر كفــاءة وفاعليــة فــي التكيــف مــع أزمــة التغيــرات المناخيــة خــلال المرحلــة القادمــة.

• تبني الاقتصاد الأخضر 

وضــع القطــاع المصرفــي المصــري البعــد البيئــي ضمــن شــروط تمويــل المشــروعات الحديثــة بحيــث لا يتــم تمويــل 
أى مشــروع مــن شــأنه أن يزيــد مــن حــدة ومخاطــر التغيــرات المناخيــة، وذلــك بهــدف التوســع فــي المشــروعات الصديقــة 
للبيئــة فــي إطــار ســعي مصــر لتصبــح نموذجًــا للتحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر، وترســيخ مفهــوم “الشــركات الخضــراء”، 
والــذي يشــير إلــى ضــرورة إلتــزام الشــركات بالمعاييــر البيئيــة فــي كل مــا تقــوم بــه مــن ممارســات إنتاجيــة وتســويقية 
للســلع والخدمــات، ووفــق معاييــر معينــة تضمــن حمايــة المــوارد البيئيــة، والحــد مــن التلــوث. هــذا، وقــد طرحــت الحكومــة 
المصريــة، فــي 30 ســبتمبر 2020، أول ســندات خضــراء بقيمــة 750 مليــون دولار لتمويــل المشــروعات الصديقــة 
للبيئــة. ومــن بيــن أهــم وأبــرز تلــك المشــاريع التوســع فــي اســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، كالطاقــة الشمســية، وطاقــة 
الريــاح والغــاز الطبيعــي، والمشــروعات الأخــرى المعنيــة بشــئون النقــل والمواصــلات، بهــدف تقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون والغــازات الأخــرى المضــرة بالغــلاف الجــوي والمســببة للاحتبــاس الحــراري، بهــدف الحــد مــن ارتفــاع درجــات 
ــا مشــتركًا  الحــرارة، وتلافــي تداعياتهــا الســلبية، علــى غــرار توقيــع وزارات البيئــة والتنميــة المحليــة والنقــل والصحــة اتفاقً
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عــام 2020 لتنفيــذ مشــروع إدارة تلــوث الهــواء والحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، وذلــك بتمويــل مــن البنــك 
الدولــي.

ختامًــا، يمكــن القــول إن الدولــة المصريــة تبــذل جهــودًا ضخمــةً ومتكاملــةً، ســواء علــى مســتوى المؤسســات أو 
السياســات، لمواجهــة التحديــات المرتبطــة بتداعيــات التغيــر المناخــي، لكــن تظــل هنــاك حاجــة لعــدد مــن الإجــراءات 
المكملــة، خاصــة علــى مســتوى البحــث العلمــي، وتنميــة الوعــي المجتمعــي، وتفعيــل دور المجتمــع المدنــي كشــريك 

ضــروري فــي مواجهــة هــذه التداعيــات.

5. الحلول والسياسات المتبعة

- الأمن المائي

وتعتمــد السياســة المائيــة لــوزارة المــوارد المائيــة والــري حتــى عــام 2050 علــى عــدة محــاور)وزارة المــوارد المائيــة 
والــري، 2016(:

• تنمية الموارد المائية الحالية
عــن طريــق دعــم التعــاون مــع دول حــوض النيــل وتنفيــذ مشــاريع اســتقطاب الفواقــد فــي أعالــي النيــل، وأيضًــا تنميــة 

المــوارد المائيــة الجديــدة مثــل الميــاه الجوفيــة وميــاه الأمطــار والســيول وتحليــة الميــاه.

• ترشيد الاستخدامات في القطاعات المستهلكة للمياه

أي تقليل الفواقد في القطاعات المستخدمة للمياه عن طريق
- تحسين كفاءة الري بالاستمرار في مشروعات تطوير الري على مستوي المساقي وترع التوزيع وتسوية الأرض 

بالليزر والصرف المغطى.
- الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل: الأرز والموز وقصب السكر، والتوسع في إنتاج المحاصيل 

قصيرة العمر.
- استخدام طرق الري الحديثة مثل: الري بالتنقيط والري بالرش.

- رفع وعى مستخدمي المياه بأهمية المياه والحفاظ عليها من التلوث وترشيد استخدامها.

• إستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية من نهر النيل وفرعيه

إعداد مخطط متكامل للمنظومة المائية بكل محافظة والتوافق بين الاستخدامات المائية المتاحة.  -
إعادة تأهيل شبكة الترع والمحطات والمصارف المكشوفة.  -

• التركيز على مجابهة تلوث الموارد المائية وتحسين نوعية المياه

تعديل وتفعيل قوانين الري والصرف والبيئة لحماية المجاري المائية ومنع وصول الملوثات إليها.  -
فرض غرامات مرتبطة بأحمال الملوثات وتفعيل تنفيذها.  -

معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل إلقائها في المجاري المائية.  -
التحكم فى إنتاج واستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة.  -
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• التكيف مع التغيرات المناخية

- التأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة وارتفــاع درجــات الحــرارة المتوقعــة باســتخدام طــرق رى مرشــدة ومحاصيــل تتحمــل 
درجــات الحــرارة والملوحــة وتــدر إنتاجيــة عاليــة.

- حماية دلتا نهر النيل من ارتفاع سطح البحر بتكثيف أعمال حماية الشواطئ في الأماكن المهددة.
- مراجعة قواعد تشغيل السد العالي للتأقلم مع سيناريوهات الفيضانات العالية والجفاف.

6. الواقع والإنجازات 

• الموارد المائية

تتبنــى الدولــة خطــة اســتراتيجية للتوســع فــي إنشــاء محطــات تحليــة ميــاه البحــر لتوفيــر احتياجــات ميــاه الشــرب، 
مقســمة إلــى 6 خطــط خمســية تمتــد مــن عــام 2020 وحتــى عــام 2050، لتوفيــر طاقــة إجماليــة 6.4 مليــون متــر مكعــب 
فــي اليــوم  بتكلفــة إجماليــة متوقعــة 134 مليــار جنيــة. وتغطــى الخطــة الخمســية الأولــي )2020-2050(  إنشــاء 
محطــات تحليــة بطاقــة إجماليــة 2.866 مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم بمحافظــات  )مطــروح - البحــر الأحمــر– جنــوب 
ســيناء – الإســماعيلية – بورســعيد – الســويس – الدقهليــة – كفــر الشــيخ – البحيــرة( )رئاســة مجلــس الــوزراء، 2021(.

• الأمن الغذائي

يتمثــل الأمــن الغذائــي فــي مشــروع الدلتــا الجديــدة بالصحــراء الغربيــة والــذي ســيغير خريطــة مصــر الزراعيــة، بــدأ 
بحلــم اســمه “مشــروع مســتقبل مصــر” بزراعــة 500 ألــف فــدان علــى امتــداد محــور روض الفــرج والضبعــة الجديــدة، وتــم 
الانتهــاء فيــه مــن زراعــة 250 ألــف فــدان كمرحلــة أولــي، بالاعتمــاد علــى خــزان الميــاه الجوفيــة، وأوشــك الانتهــاء مــن 
زراعــة الـــ 250 ألــف فــدان فــي المرحلــة الثانيــة قبــل نهايــة عــام 2021، مشــيرا إلــى ان مشــروع مســتقبل مصــر الزراعــي 
بطريــق الضبعــة هــو نــواه مشــروع دلتــا مصــر الزراعيــة الجديــدة علــى مســاحة مليــون فــدان علــى شــمال وجنــوب محــور 

الضبعــة الجديــد، ويمتــد حتــى مطــروح.

هــذا وقــد تــم اكتشــاف، بالمصادفــة علــى الطريــق الجديــد “روض الفــرج – الضبعــة” أنــه فــي عمــق الصحــراء الغربيــة، 
وذلــك بعــد 20 عامًــا مــن البحــث بنــاء علــى وثائــق مؤكــدة، أن الصحــراء الغربيــة بهــا دلتــا قديمــة كان يصلهــا النيــل 
وتشــمل 16.5 مليــون فــدان قابلــة للزراعــة.  وبتحليــل 25 بئــر ميــاه استكشــافية تبيــن أنهــا ميــاه النيــل العذبــة بنســبة ملوحــة 

400 جــزء، وهــى نفــس نســبة ميــاه النيــل التــي نشــربها.
وتعــد دلتــا مصــر الجديــدة مختلفــة تمامــا عــن ممــر التنميــة الزراعــي الــذي يمــر بالتــوازي مــع النيــل، أمــا الدلتــا الجديــدة 
فهــي تــوازى طريــق الضبعــة حتــى مطــروح، وتهــدف إلــي توفيــر منتجــات زراعيــة ذات جــودة عاليــة وبأســعار مناســبة 
للمواطنيــن، وتصديــر الفائــض للخــارج ممــا يســاهم فــي تقليــل الاســتيراد وتوفيــر العملــة الصعبــة وتحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة، وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن محاصيــل القمــح والــذرة والشــعير فــول الصويــا والبطاطــس وبنجــر الســكر.
هــذا وقــد حــددت مصــر سياســتها الزراعيــة خــلال القــرن الجديــد مــن خــلال العمــل علــى اســتصلاح واســتزراع الأراضــي 
ومــا ينتــج عنهــا مــن زيــادة الرقعــة الزراعيــة والتوســع فــي كثافــة الغطــاء الأخضــر لمســاحات شاســعة مــن الصحــاري 
الجــرداء فــي ظهيــر الــوادي الصحــراوي وفــى قلــب الصحــراء حيــث بلغــت المســاحة المنزرعــة فــي مصــر 9.4 مليــون 
فــدان حتــى عــام 2020، بزيــادة 50 % عــن المســاحة المنزرعــة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، وفقــا لنشــرة الجهــاز 

المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء لإحصــاء المســاحات المنزرعــة عــام 2020.
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ورغــم تحســن إجــراءات حمايــة المنــاخ فــي العديــد مــن بلــدان العالــم، إلا أن الــدول الأكثــر تســببًا فــي الانبعاثــات 
أخفقــت فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحــد مــن الاحتــرار بحــدود 1.5 درجــة مئويــة، وفقــا لمؤشــر الأداء المناخــي لعــام 
2021. ويرتكــز هــذا المؤشــر علــى تصنيــف البلــدان بنــاء علــى 4 محــاور رئيســية وهــى: انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
ومعــدل الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة كمصــادر للطاقــة فضــلا عــن مــدى التوســع فــي تطبيــق إجــراءات حمايــة البيئــة 

والتشــريعات والسياســات الراميــة إلــى مواجهــة ظاهــرة التغيــر المناخــي. 

الشكل رقم )4(: خريطة مصر الزراعية بالدلتا الجديدة بالصحراء الغربية ومشروع الأمن الغذائي “ مشروع مستقبل مصر”

المصدر: أنفوجراف مجلس الوزراء، 2020.

وقــد خلــص المؤشــر إلــى أن الــدول الاســكندنافية تعــد نموذجًــا يُحتــذى بــه فــي إجــراءات حمايــة المنــاخ الطموحــة فــي 
ســائر العالــم، كمــا أن الدنمــارك والســويد والنرويــج مثــل المملكــة المتحــدة والمغــرب تعمــل بشــكل أفضــل مقارنــة بباقــي 
دول العالــم. بينمــا جــاءت مصــر فــي المرتبــة 21 خــلال 2022 فــي مؤشــر أداء تغيــر المنــاخ وذلــك مقارنــة بالمرتبــة 

22 خــلال 2021 )مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، 2022(.
وبناء على ما سبق ذكره من سياسات وآليات التخفيف والتكيف، نطرح فيما يلى بعض النقاط التى يجب اخذها 

فى الاعتبار ضمن حزم السياسات:

• الاهتمام بحملات التوعية للترشيد فى استهلاك المياه، والحفاظ على بيئة نظيفة، ومشاركة الأهالي في عملية 
التشجير، وكذلك فى كيفية التكيف مع التغير المناخي الأمر الذي لا بد منه.

• الاهتمام بالمزارع البسيط ورفع وعيه وإلزامه بترشيد استخدام المياه من خلال تسعيرها، بجانب الاهتمام بالإرشاد 
الزراعي والمائي.
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• وجود فرق جاهزه لتدريب المزارعين على أعمال تشغيل وصيانة أنظمة الري الحديث وتوعيتهم إعلاميًا للتعريف 
بفوائد نظم الري الحديث والذكية.

• الارتقاء بوضع المرأة الريفية وتوعيتها بالتغير المناخي، وخاصة التى تعمل فى القطاع الزراعى.

• تخصيص أماكن لسكان المناطق الساحلية المُهجّرين المُعرضة للغرق.

• وفــى حالــة تهجيرهــم إلــى الدلتــا الجديــدة، ســوف يكــون هنــاك ضــرورة إلــى تدريبهــم ومعرفــة التقنيــات الجديــدة 
المســتخدمة.

• وأخيــرًا، إلتــزام الــدول الغنيــة  بتحمــل الجــزء الأكبــر مــن المســئولية، والقيــام بتغييــرات جديــة لحمايــة البيئــة، وتقديــم 
مســاعدات ماليــة لدعــم الــدول الفقيــرة للتأقلــم مــع تغيــر المنــاخ، فــى المؤتمــر المنــاخ القــادم فــى نوفمبــر 2022 

بشــرم الشــيخ.

• الاهتمــام بالتوعيــة المجتمعيــة لجميــع الفئــات إعلاميًــا، والتــي تعتبــر جانبًــا هامًــا للغايــة لتقبــل التغيــرات ومســاندة 
الدولــة فــى إجــراءات التخفيــف والتكيــف.
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ثانيًا: المواقع الإلكترونية
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